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 الخلاصة 
 
إذ به يكشف مقاصد القواعد وحصر أثر التصرف في    ،البحث إلى الوقوف على ظاهرة مهمة من ظواهر التقييد النحوي   هدفي

 .القاعدة وتوجيهها
عد مصدر ضبط النص  مفاهيمها، وهذا ي  ل  ا وجها للنصوص وبيانما  جعلهالفعل  أو    اللفظ  ضعت لشرط تصرف القواعد التي خ  

 .التصرف سواء أقصدنا تصرف اللفظ نفسه أو تصرف الفعل الداخل عليه الشرطيه قتضيإلى ما  ،وتغيير دلالته 
مع بيان    ، ت بأنها تتوزع بين الأسماء والأفعال ان فب  ،وعلى هذا الأساس شرعنا ببيان الموضوعات التي تخضع لشرط التصرف

 .الأسباب التي تقتضي تصرف الفعل في عدد من المسائل
وما له من دور في تقييد القاعدة والحفاظ    (  التصرف )  وهذا الأمر مدعاة للوقوف على تلك اللطائف النحوية التي يؤديها مصطلح  

 .عليها وضبطها وفق ما أراده النحاة
 الكلمات المفتاحية : اشتراط ، التصرف ، النحاة، القاعدة ، المقاصد 

 
Abstract 

This research aims to examine a significant aspect of grammatical    restriction, as it 
reveals the underlying intent of grammatical rules, defines the scope of how a rule is 
applied, and directs its function                              
Rules subject to conditions regarding the inflection of a word or verb serve to guide the 
interpretation of texts and clarify their meanings; this mechanism acts as a means of 
regulating the text and shifting its semantic import in accordance with the specific 
inflectional variation—whether that variation applies to the word itself or to the verb 
governed by the condition 
 On this basis, we proceeded to outline the categories subject to the condition of 
*taṣarruf* (inflectional variability), revealing that they span both nouns and verbs, while 
also explaining the reasons necessitating such variability in the verb across various 
instances . 
This warrants an examination of the grammatical nuances associated with the term 
*taṣarruf* and the role it plays in constraining, preserving, and regulating the rule in 
accordance with the grammarians' intent . 

Keywords: Stipulation, legal act, grammarians, rule, objectives. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
   المقدمة:

أما   ،محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً    نبيناالحمد لله والصلاة والسلام على  
  :بعد  

يتضمن النظام النحوي شروطاً حددها النحاة من أجل تحقيق غاية الإفهام وإيصال 
المعنى إلى المخاطب فضلًا عن بيان مقاصد تلك القواعد التي تدل على دقة النحاة 

 .وعبقرية الاختيار
ودة، وكان من بينها ششروط عدة لبيان تلك الأهمية المنوعلى هذا الأساس تضافرت  

 .(التصرف)شرط 
ند وع  ،في مواطن عدة لبناء نظام النص النحوي وفهم مقاصده  ةقد اعتمد عليه النحاف

إذ   ،ووجدته مؤثراً في مواضع كثيرة  طرصدت هذا الشر   ةالنظر والتمعن في أقوال النحا
التقييد وهذا ما وجدناه حاضراً في كثير من   زخرج المطلق إلى حيبه يقيّد القاعدة وي

 .مظاهر النحو
وقد توزع هذا الشرط في مبحثي الأسماء والأفعال، وبيّنا طريقة النحاة ومنهجهم في 

ماله من دور كبير في تغيير المقاصد، حتى جعل مصدراً و  ( التصرف) التعامل مع 
 . للخلاف عند البصريين والكوفيين عندما اشترطوا تصرف العامل من عدمه

قد كشف لنا الكثير من الأسرار النحوية   طا الأساس إن الوقوف على هذا الشر وعلى هذ 
بل أن لكل لفظ معانٍ ظاهرة   ة نا التمعن في كل لفظ يذكره النحامما يجعل ل  ،ولطائفها

 .وأخرى خفية لا يمكن الوصول إليها إلا بالتدقيق والتحقيق 
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 التمهيد
 عرض لمفاهيم العنوان 

نقف عند التمهيد عن معرفة المفاهيم التي يتكون منه العنوان ومن أبرز المفاهيم التي  
 (. التصرف ) ثم  ( الاشتراط) حتاج إلى بيان وإيضاح هو ت
 : والاصطلاحالشرط في اللغة  -1

  :شرط  ))    :  في اللغة قائلاً (  الشرط  )  الى بيان معنى    ه(395) ت   يذهب ابن فارس
 .(1)((مل  وما قارب ذلك من ع   ة،الشين والراء والطاء اصل يدل على علم وعلام

 :ط ر  والش    : ))  يب المعنى على نحو أوضح وقالقر إلى ت  ه(711)ت   ذهب ابن منظورو 
 .(2) (( والتزامه في البيع ونحوه ، إلزام الشيء

ط : إلزام الشيء ، 817وإلى المعنى نفسه ذهب الفيروزآبادي )ت  ر  ه( قال : )) الش 
 .(3)  وإلتزامه في البيع ونحوه. ((

وجمع   ))     ه ( :  770)  وهذا اللفظ يرد عند اللغويين بحركتين ولبيانهما قال الفيومي
ب ب  فتحتين العلامة والجمع أشراط مثل س  ب  ط  ر  والش    ،س وفلوسل  ط شروط مثل ف  ر  الش  

 .(4) ((  وأسباب ومنه أشراط الساعة
 بسكون الراء وهو الالتزام بالشيء ويجمع على شروط   (  طر  الش  )  وما نحن بصدده وهو  

 . بفتح الراء وهو العلامة ويجمع على أشراط ومنها أشراط الساعة ( طر  الش  ) أما  ،
ط ، قال نشو  ، اشترط ه( : )) الاشتراط573ان اليمني )ت أما الاشتراط فهو من الشر 

 .(5) من الشرط ((
تعليق شيء بشيء،   : ))  أن الشرط  ه(  816)ت   في الاصطلاح ذكر الجرجانيو 

الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون    :  بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، وقيل
 .(6) (( خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده
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 التصرف ( لغة واصطلاحاً : )  -2
والراء والفاء  لصاد ا : )) إذ قال ( فر  ص  ) من ( التصرف  ) يبين ابن فارس أن مادة

 .(7) (( ف أي تردد وتراجع فيهوتصرّ  ... معظم بابه يدل على رجع الشيء
الشيء عن  ردّ  :  الصرف : )) وهذا المعنى هو ما استقر عند ابن منظور عندما قال

 .(8) ((وجهه
عزيزة   الدكتورة  عرفته  فقد  اصطلاحاً  بأنهوّ فأما  إلى   :  ال  المفرد  من  الاسم  تحويل 

 .(9)روتحويل الفعل من الماضي إلى المضارع إلى الأم ،المثنى
وهذا التعريف هو أوضح وأقرب تعريف إلى ما نحن بصدده، إلا إنه لم يكن جامعاً  

وانطلاقاً من هذا ومن الاعتماد على الأمثلة   ،لأمور أخرى وقفنا عندها في البحث 
الفكرة التي   منقد يكون قريباً  التي سقناها في سطور البحث نستطيع أن نأتي بحدٍّ 

هو قابلية اللفظ على   : وعلى هذا الأساس نقول: التصرف، وقفنا عندها في البحث 
التنوع في الصيغة والوظيفة عن طريق الخروج عن الاستعمال الأصلي إلى  

 . استعمالات متعددة تقتضيها القواعد النحوية
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 المبحث الأول 
 اشتراط التصرف في الأسماء 

 أولًا : اشتراط التصرف في الأسماء المرفوعة :
 اشتراط التصرف في الظرف والمصدر النائبين عن الفاعل :  -1

بهالمعوّ  المفعول  وهي  أشياء  أربعة  الفاعل  عن  ينوب  أنه  النحاة  عند   ، والظرف  ، ل 
 .(10)والجار والمجرور ،والمصدر

فيهما التصرف   ةإذ يشترط النحا  ،  وما يهمنا في الوقوف عندهما هما الظرف والمصدر
 ، وقبل الدخول في عرض أقوال العلماء في المسألة  ،  حتى يكونا نائبين عن الفاعل

 .والمصدر المتصرف ، كان من الجدير أن نقف عند معنى الظرف المتصرف
تنقله بين حالات الإعراب المختلفة من رفع ونصب  فالظرف المتصرف هو صحة 

 .(11) وعدم التزامه النصب على الظرفية وحدها دائما ،وجر على حسب حالة الجملة
إنما ينتقل بين حركات و   ة،فلا يلازم النصب على المصدري  :  أما المصدر المتصرف

 .(12) وأخرى يكون منصوبا أو مجرورا ، فتارة يكون مرفوعا ، الإعراب المختلفة
 ، شرطاً عند نيابتهما الفاعل  ةفالتصرف الذي وصف به الظرف والمصدر جعله النحا

ويشترط : ))إذ قال  ه(669)ت   يف من العلماء ومنهم ابن عصفورفوهذا ما ذهب إليه ل 
وأعني بذلك أن يجوز استعماله في موضع الرفع  ، في الظرف أن يكون تاماً متصرفاً 

 (( سحر )) لم يجز لأن   ((ر  ح  س   فيم   : ))  ولو قلت  (( يتم يوم الجمعةص  )):  فتقول
 .(13) ((لا يتصرف

عندما ذهب إلى عدم قبول النيابة إلا    ه(749دي )ت وهذا الشرط هو الذي أكده المرا
 .(14)بالتصرف للظرف والمصدر
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وهذا الشرط كان معمولًا به عند المحدثين كذلك ذاكرين أن الظرف لابد من تحقق 
وكذلك المصدر المتصرف   ،  وهو التنقل بين الحالات الإعرابية المختلفة  ،التصرف فيه

 .(15) أيضاً لابد له أن يكون بمختلف الحالات الإعرابية حتى ينوبان مناب الفاعل
والمصدر   في الظرفوبهذا تبين أن من شروط الإنابة عن الفاعل وجود التصرف  

 .وبخلاف ذلك لا يتحقق الإنابة
  في   ومن المفيد في هذا المقام أن نذكر العلة التي جعلت النحاة يشترطون هذا الشرط

:   إذ قال  ،العلة من ذلك  فيهنصاً لطيفاً يبين    ه(686)ت   فقد ذكر ابن الناظم   ،الإنابة
فما كان   ،  بإسناد الفعل إليها  اوالمصادر عن الفاعل تجوز   ،  لأن في نيابة الظروف  ))

وما كان منها غير   ،  منها متصرفاً قبل إسناد الفعل إليه حقيقة فيقبل إسناده إليه مجازاً 
 .(16)((فلا يقبله على جهة المجاز ،متصرف لم يقبل الإسناد إليه حقيقة

 والمصدر متصرفين جاز إسناد الفعل إليهما حقيقة  فر ظومعنى هذه العلة لما كان ال 
 .كذلك يجوز الإسناد في حال المجاز عند البناء للمجهول أيضا ،

بينما ذهب عباس حسن إلى جعل العلة علة الملازمة لحالة النصب للظرف وللمصدر، 
ونائب الفاعل يقتضي الرفع لذلك امتنع إقامة غير المتصرف في الحالات الإعرابية 

 .(17) إلى النيابة عن الفاعل
القول يمكن  الأساس  هذا  توسعاً  في  التصرف    نّ إ  :وعلى  أعطى  والمصدر  الظرف 

لاستعمال القاعدة النحوية من خلال مجيئهما نائبين عن الفاعل وتنقلها بحالات إعرابية 
لذلك تبينت  ، بخلاف عدم التصرف الذي يجعل اللفظ ينحصر باتجاه واحد ، مختلفة 

 .الفائدة من التصرف
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 امتناع دخول اللام على خبر ) إنَ ( باشتراط تصرفه وعدم اقترانه بقد :  -2
ورة، وهذا الخبر عندهم  كسالم   (إنّ )  إلى جواز دخول اللام على خبر    ةيذهب النحا

المثبت إما أن يكون أما  ضربان: مثبت ومنفي، فالمنفي لا تدخل عليه اللام إلا نادراً،  
 .(18) جملة فعلية أو جملة اسمية

لدخولها النحاة  حددها  بشروط  إلا  الفعلية  الجملة  على  تدخل  لا  اللام  هذه  أن   .إلا 
أن   :  الذين ذهبوا إلى توقف دخول هذه اللام على الخبر بشرطين هما  ةومن النحا

 ه( 672)ت   كان منهم ابن مالك،  غير مقترن بقد    متصرفاً   ماضياً   يكون الخبر فعلاً 
 .(19)  (( غير مقارن بقد  اً متصرف ماضياً  وكذا إن كان فعلاً  : )) إذ قال

 .  ومعنى هذا الكلام: إن كان الخبر فعلا متصرفا ومقرونا بقد لم تلحقه هذه اللام
 متصرفاً   إذا كان الخبر ماضياً : ))  إذ قال    ه(769)  هذا الكلام ذهب ابن عقيل  لىوإ

 .(20) (( (( إن زيدا لرضي : )) فلا تقول ، غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام
ان الخبر يتوقف دخول اللام عليه بتصرفه   ذهب عباس حسن مبيناً   نفسها  ةوالى الفكر 

 .(21)   بقد امتنع دخول اللام عليه نٍ غير مقرو  متصرفاً  فاذا كان فعلاً 
وغير  المتصرف  بين  فرق  ولا  عليه  اللام  دخلت  مضارعاً  الفعل  كان  إذا          أما 

 .(22) المتصرف
 كان الدخول ممتنعاً   وبهذا يتبين أن دخول اللام متعلق بحال الخبر فإذا كان متصرفاً 

وهذا الكلام يضعنا أمام لفتة ،  جاز دخول اللام عليه    متصرفاً   وأما إذا كان مضارعاً 
ولبيان الجواب   ،   مع المضارع  وجوازه  امتناع دخول اللام في المضي مهمة مفادها  

أن أصل اللام أن تدخل   :  ووجه هذا كله  : ))  قال  ه(790)ت   للشاطبي  نضع نصاً 
وأما   ...  على الاسم لا على الفعل وإنما دخلت على الفعل المضارع لشبهه بالاسم

وإنما جاز على غير المتصرف   ،  بالاسم فلا تدخل عليه اللام  الماضي فليس شبيهاً 
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بالمضارع فتدخل اللام   هيحصل بذلك شبهفلأنه يفيد الإنشاء والإنشاء يستلزم الحضور  
ن بقد استبيح دخول اللام قتر ولهذه العلة إذا دخلت على الفعل الماضي المتصرف الم 

 . (23)  (( قد تقرب الماضي من الحال عليه لأنّ 
 وبهذا نخلص إلى نتيجة مهمة وهي أن اللام لا تدخل على الخبر الذي يكون فعلاً 

بقد أما إذا اقترن بقد صار قريبا من الفعل المضارع والفعل   مقترن غير    متصرفاً   ماضياً 
 .المضارع يجوز دخول اللام عليه لأنه يشبه الاسم لذلك دخل عليه

 
 ثانياَ : اشتراط التصرف في الأسماء المنصوبة : 

 جواز تقديم الحال على صاحبها بشرط كونها فعلًا متصرفاً : -1
بشرط أن   ،  أجازوا تقديمها   ة إلا أن النحا  ،  الأصل في الحال أن تتأخر عن عاملها

 .(24)متصرفاً  يكون العامل فيها فعلاً 
كبري عوكيفية عرض هذا الشرط، لذلك قال ال  ةولبيان هذا الشرط نقف عند أقوال النحا

أقبل   :فعل، فالفعل مثل  والعامل في الحال ضربان: فعل ومعنىه( : ))  616)ت 
حوهما، فهذا يجوز فيه تقديم الحال على صاحبها، وعلى العامل فيه، لأن  نوجاء و 

 .(25) ((العامل قوي متصرف والحال كالمفعول
أو في   كبري أن شرط تقديم الحال على العامل أن يكون العامل فعلاً عتضمن نص ال

وأن يكون ذلك الفعل متصرفا لأن الحال كالمفعول واكتفى بهذا القول   ،  معنى الفعل 
 .باستعمال القياس في ذلك   التعليل الجاعل جواز التقديم مكتفياً   ليلدون الولوج إلى تح

وأعلم أنه إذا كان العامل فعلا   : ))  القائل  ه(643)  وهذا الشرط اعتمده ابن يعيش
كل ذلك جائز    ((زيد    جاء قائماً ))    و  قائماً   جاء زيد    : ))  جاز تقديم الحال عليه فنقول 

 .(26) ((لتصرف الفعل
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أن شرط التقديم هو تصرف الفعل الجاعل من الحال لفظا   لنانصان تبين  الوبهذان  
 .يسمح له التقديم على عليه

 في   وبعد معرفة هذا الشرط لا بد من الوقوف على السبب الذي يجعل هذا التصرف
  قائلاً   ه(381)  للتعليل وقف عنده ابن الوراق  ولبيان هذا  ،  الفعل من تقديم الحال عليه

لأن الحال   ،متصرفاً   وإنما وجب أن تقدم الحال على العامل فيها إذا كان فعلاً   : ))
جاز تقديمها عليه كما يجوز تقديم المفعول    متصرفاً   مفعولة فإذا كان العامل فيها فعلاً 

 .(27) ((على الفعل لقوة الفعل سواء كان من اسم مضمر أو مظهر
، ذاكراً أن العامل لما كان متصرفاً تصرف ه(577)  ده ابن الأنباري ضوهذا ما ع

 .(28) تقديم معموله عليه فجازعمله 
يعتمدون عليه في تقديم الحال على الفعل هو تصرفه   ةالشرط الذي جعل النحا  نإذ 

الثلاثة   الأزمنة  واحدة  وابتعادهفي  لحالة  الملازم  الجمود  يعطي    ،عن  التصرف  لأن 
 .للفعل قوة تجعله يعمل في المعمول سواء تقدم عليه أم تأخر
 مثل   ة،وكذلك المضمر   ،  وهذا التقديم يجوز في الظاهر مثل الأمثلة التي سبق ذكرها

وحجتهم    ،  إلا أن الكوفيين قيّدوا التقديم في الظاهر وأجازوه في المضمر  ،  جئت   راكباً   :
 .(29) أن التقديم يؤدي إلى تقديم المضمر على الظاهر

لأن تقديم الحال على الفعل المتصرف حظي وفاق ، وهذا القول مردود عند البصريين
 شتىً   :  فالنقل  ،وذلك من خلال النقل والقياس  ،نحاة البصريين سواء الظاهر والمضمر

والقياس   ،  حال مقدمة على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر  فشتىً   ،  وب الحيلةؤ ت
 .(30)قياس الحال على المفعول فكما يجوز في المفعول كذلك الحال
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النتيجة تصرف الفعل حجة قوية وشرط مقبول في تقديم الحال على الفعل لأن التصرف 
وعلى هذا يكون   ،خلاف الجمود يعطي للفعل قوة تجعله يتحرك في الأزمنة الثلاث 

 .هذا الرأي هو المقبول عندنا
 تقديم التمييز بشرط إذا كان العامل فعلًا متصرفاً :  -2

لا يتقدم التمييز على العامل إذا كان اسماً بالإجماع، أما إذا كان فعلًا، فغير المتصرف 
، والمشهور عند (31) اتفقوا على عدم تقديمه كذلك، أما المتصرف فقد حصل فيه خلاف

  ه( 285)  والمبرد   ،(33)  ه(249)ت   ، أما عند المازني(32) المنع  ه(180سيبويه )ت 

 .(36)فقد ذهبوا إلى جواز التقديم إذا كان العامل فعلًا متصرفاً  (35)المالكابن و  ،(34)
 متصرفاً   على هذا الأساس ذهب المجيزون في التقديم إلى اشتراط أن يكون العامل فعلاً 

اختلف   : ))وكان منهم ابن عثمان المازني الذي نقل رأيه أبو البركات الأنباري قائلاً 
تصبب   : ))  نحو  متصرفاً   الكوفيون في جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلاً 

فذهب بعضهم إلى جوازه ووافقهم على ذلك أبو عثمان    ((وتفقأ الكبش شحماً   ،عرقاً   زيد  
 .(37) ((المازني
جاز   فيه فعلاً   لين إذا كان العامي التب  وأعلم أن  ))من البصريين وقال:    المبرد وتابعه  
، فإن شئت قدمت، فقلت: عرقاً   ت  ببوتص   ،ت شحماً ألتصرف الفعل، فقلت: تفق  ،تقديمه
 .(38) (( تصبت  ت وعرقاً أتفق شحماً 

والحجة التي اعتمد عليها سيبويه في عدم جواز تقديم التمييز قد اتصل بالمعنى وقد  
 ،فأما حجة سيبويه في امتناعه من ذلك: ))  قائلًا    ه(381)  وقف عندها ابن الوراق

تصبب عرقاً   :  وذلك أنك إذا قلت   ،فإن التمييز في هذه الأفعال فاعل في الحقيقة
ولكنه نقل عنه إلى الشخص فلما كان فاعلًا في المعنى   ،فالفاعل للعرق في المعنى
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وكان الفاعل في الأصل لا يجوز تقديمه إلا على نية التأخير كذلك أيضاً لا يجوز 
 .(39) (( أن يقدم هذا إذا كان فاعلاً 

التقديم مع  فلمّا كان  القياس،  الوراق أن سيبويه اعتمد على  ابن  فالظاهر من نص 
 .الفاعل غير جائز كذلك في التمييز

لأن العامل فيه فعل متصرف،  ؛ أما المجيزون للتقديم فقد اعتمدوا على القياس كذلك
ألا ترى أن الفعل لما كان متصرفاً   ،فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة

عمراً   ))          :  جاز تقدم معموله عليه نحو  ((  عمراً   ضرب زيد    : ))  نحو قولك
ولهذا ذهبتم إلى أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها إذا كان فعلًا    ((ضارب زيد  

 . (40)  ((راكباً جاء زيد   : )) متصرفاً نحو
ثم    ،جاز تقديمه على التمييز مثلما يتقدم المعمول في سائر الأفعال  الفعلفلتصرف  

 .ألزموهم بتقديم الحال على العامل
وهذا ما وجدناه عند الدكتور رشيد   المسالة،ما المحدثون فقد كان لهم نصيب في  أ

 ز ما المازني فيجيأ   : ))قائلاً   المازنيوهو يعقب على قول    (رحمه الله تعالى)العبيدي  
وابعد   ةدعى الى اليسر في العربي أفي الحال والتمييز تقديم المعمول على العامل وهذا  

 .(41) (( عن التكلف
العربية  التيسير في  إلى  باب  التقديم  المعروض دلالة واضحة على أن  النص  وفي 

 .بخلاف رفضه المؤدي إلى التضييق والتكلف
إن اشتراط التصرف في الفعل عند تقديم التمييز على عامله فومهما يكن من أمر  

على مذهب المجيزين كان له الدور الحقيقي في بناء هذه المسألة وكان هو المعتمد 
ونذهب مذهب الجواز في التقديم قياساً على سائر الأفعال   ،وهذا ما نراه راجحاً   ،عندهم

عليها المعمولات  تقديم  عند  فهم    ،المتصرفة  بالمناقضين  كيف  أنفسهم يناقثم  ضون 
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 ، إذ هم يجيزون التقديم في الحال مع الفعل المتصرف ويمنعونه في التمييز  ؟بأنفسهم 
 . وإذا تحقق هذا فإن التقديم مع الفعل المتصرف هو الراجح عندنا

 المبحث الثاني 
 اشتراط التصرف في الأفعال

جواز عدم اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان فعلًا متصرفاً بغير ) قد ( بين   -1
 الوجود والجواز : 

، فإذا جاء على الأصل  لجعله شرطاً   صالحاً   الأصل في جواب الشرط أن يكون فعلاً 
 .(42) ا لم يحتج إلى فاء يقترن به

فإذا  : ))قال المرادي  ،متصرفاً   إلى أن يكون الفعل فعلاً   ةولتحقق هذا الشرط ذهب النحا
 مجرداً   اً متصرف  اً وذلك إذا كان ماضي  ، بها  فاء يقترن جاء على الأصل لم يحتج إلى  

 .(43)  (( وغيرها (( قد )) من 
ح أن يكون  لجواب الشرط حتى يص  ذاهباً في رأيه إلى أنّ   ه( 769)ت   بعه ابن عقيل اوت

 .(44)فيه لابد أن يكون فعلًا متصرفاً  (( قد )) شرطاً دون اقتران 
غير متصرف   وخلاف ذلك إذا كان جواب الشرط جملة اسمية أو فعلية طلبية أو فعلاً 

 .(45) وجب اقتران الفاء به
ومن المفيد في هذا المقام أن نشير إلى مسألة مهمة مفادها أن الماضي المتصرف  

فقد  ،الذي يذكره العلماء مقسم عند بعضهم إلى ثلاثة أقسام ولا يراد إطلاق اللفظ
مجرد على البل الماضي المتصرف   : ))قائلاً  ه(900)ت  ذكر ذلك الأشموني

وهو ما كان مستقبلا معنى ولم يقصد  ،ضرب لا يجوز اقترانه بالفاء ،ثلاثة أضرب 
وضرب يجب اقترانه بالفاء وهو   و((قام عمر  إن قام زيد   : )) نحو ،به وعد أو وعيد 
]   چہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      چ:  نحو ،ومعنى لفظاً  ما كان ماضياً 
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وهو ما كان   ،وضرب يجوز اقترانه بالفاء، معه مقدرة   (( قد ))  و  [ 26يوسف : 
   چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  : معنى وقصد به وعد أو وعيد نحو مستقبلاً 

 .(46) [ (( 90] النمل : 

جواب الشرط بالفاء مشروط بتصرف الفعل   اقتران عدم    إنّ   :  القول  يمكن لنا وعلى هذا  
وأن يكون ذلك الفعل متصرف مقصود به الاستقبال معنى ولم يفد الوعد )قد(،    بغير

ذهبوا إلى اشتراط الفعل المتصرف دون النظر في   ةمن النحا  إلا أن عدداً   ،أو الوعيد 
ومهما يكن من أمر  ،التفصيل وإنما العمدة كانت في كلامهم التصرف على الإطلاق

 . في القضية جلياً  إن أثر التصرف كان واضحاً ف
 اشتراط التصرّف في الفعل الذي يصاغ منه التعجب : -2

 اً توافر فيه شروطتمنه التعجب    يصاغ  يذهب النحات في مؤلفاتهم إلى أن الفعل الذي
 .(47) ((التصرف)) عدة ومن هذه الشروط 

:      نحو   ،من فعل غير متصرف  يبنيانولا    : ))  وهذا ما ذهب إليه ابن الناظم بقوله
 .(48)  س(( ((وبئ، نعم ))
الوردي  ابعهوت ابن  الرأي  الفعل ه(769)ت   في  ذلك  يكون  أن  أضاف  أنه  إلا   ،

 ، الثالث: كونه متصرفاً فلا يصاغان من نحو نعم وبئس  : ))  المتصرف تاماً، فقد قال
 . (49)((يذر ويدع إذ تصرفهما ناقص   :  الرابع: كونه تام التصرف فلا يصاغان من نحو

إذ   ،المرادي على مسألة كون الفاعل تام التصرف بعد أن ذكر شرط التصرف  عقب و 
  ((التصرف  ))كامل  :ينبغي أن يقال  :افترض سؤالًا مفترضاً ذكر فيه أن القائل إذا قال

إذا أطلق المتصرف فهو محمول على   :فأجاب عنه قائلاً  ويدع    يذر   :احترازاً من نحو
 .(50)كامل التصرف
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الذين لم يذكروا في الشرط كامل التصرف أن قولهم التصرف   ةوهذا القول يسوق للنحا
 ((. كامل التصرف)) إلى ذكر قيد  داعٍ  هناكمقصود به كامل التصرف فليس 

وهي قد يتبادر إلى الذهن كيف نجمع   ،وهنا مسألة مهمة لها تعلق كبير فيما نذكره
 ، وبين اعتبار فعليه جامدين الصياغة أن شرط التصرف مشروط في   ةبين قولي النحا

 كاملاً   متصرفا في الأصل تصرفاً : ))  وللإجابة على هذا الإشكال قال عباس حسن
فلا يصاغان    (أما بعد دخوله فيها فيصير جامداً )  قبل أن يدخل في الجملة التعجبية  

 .(51)((اً ونحوها من الأفعال الجامدة تمام ... بئس  –  نعم  – عسى –  من ليس
واشتراط   ،لا يعد تعارضاً بين اشتراط التصرف في الفعل  الجليلوعلى هذا الإيضاح  

 . جموديتهما بعد الدخول ضمن الجملة التعجبية
المسألة واضعاً  التعليل في  الشاطبي فقد حرر موضع  النحاة   أما  التي جعلت  العلة 

 ، أن يكون الفعل المبني منه متصرفاً   : ))إذ قال  ،يشترطون التصرف في فعل التعجب 
لأن   ،فإنه يمتنع ذلك فيه  ،تحرزا من أن يكون غير متصرف  ،لأن التصرف أصل ذلك

 .(52) (( لوضعه البناء منه تصرف فيه والتصرف فيما لا ينصرف نقض  
فيه لابد  التصرف  اشتراط  أن  ذلك  غير   ؛ومعنى  كان  وإذا  فيه  تصرف  البناء  لأن 

 . فيكون ذلك نقضاً لوضعه  ،متصرف كان ذلك يؤدي إلى تصرف فيما لا تصرف فيه 
منه التعجب كانوا   اغعندما اشترطوا التصرف الفعل المص  ةعلى ذلك، فالنحا  وبناءً 

عدم الوقوع في تصرف فيما لا تصرف فيه، وبالنتيجة يكون ذلك لدقيقين وذلك مراعاة  
  ، ولهذا اعتمدوا على التّصرف. مخالفاً ونقضاً لوضعه
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 الخاتمة 
 

 وصلنا في نهاية المطاف إلى عدد من النتائج يمكن عرضها كالآتي : 
يضيف التصرف على الاسم تنوع في الحالات الإعرابية وأداء لوظائف متعددة  .1

 بعد الاقتصار على حالة إعرابية واحدة.
أو توسع في   .2 وظيفة  أزمنة مختلفة لأداء  يتحرك في  الفعل  يجعل  التصرّف 

 القاعدة النحوية.
من شروط الإنابة عن الفاعل في الظرف والمصدر، التصرف في الحالات   .3

 الإعرابية المختلفة بعد أن كان اللفظ ينحصر في اتجاه واحد. 
تصرف العامل يجعل المعمول يخرج من قيد التأخير الثابت إلى التقديم حتى   .4

يقاس على وظيفة نحوية أخرى يقتضي التقديم وهذا ما تحقق في تقديم الحال على  
 صاحبها. 

تقديم التمييز على العامل المتصرف مدعاة إلى نهج التيسير في العربية وإبعاد  .5
 عن مواطن التكلف وهذا تحقق عند تقديم التمييز على عامله المتصرف.

اشتراط النحاة صياغة التعجب من الفعل المتصرف التام تحرزاً من أن يكون   .6
غير متصرف، فإنه يمتنع ذلك فيه، لأن البناء تصرف فيه والتصرف فيما لا يتصرف 

 نقض لوضعه. 
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 قائمة المصادر والمراجع
،    1ه( ، تح : بركات يوسف هبود ، ط577أسرار العربية : أبو البركات الأنباري )ت -1

 م. 1999  –ه 1420لبنان،  –شركة دار الأرقم ، بيروت 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين الكوفيين ، أبو البركات الأنباري  -2

 م. 2005ه( ، تح : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الطلائع ، القاهرة ، 577)ت
أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو : أ. د. رشيد عبد الرحمن العبيدي، مطبعة  -3

 م. 1969 –ه 1389سلمان، الأعظمي ، بغداد، 
ه(، تح: عبد الله الجاموس، 749تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة ، لابن الوردي )ت -4
 م. 2009 –ه 1430،  1، مكتب الحويني لتحقيق التراث مؤسسة دار هارون الرشيد ، ط 1ط
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